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ABSTRACT: 


If we reflect on the reality in our society, we see 
sedition surrounding it from all sides. These trials 
and temptations are a phenomenon that has 
accompanied people from time immemorial. It is 
the Sunnah of God that tests His servants to see the 
extent of their patience with the calamity. Thus, the 
questioner must ask: How is the right to be proven 
when the trial occurs? In this paper, I have tried to 
answer this problem under the title "How to achieve 


stability in the right when the trial happens." 
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ةف 74 - 
ممد مك : 


الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 


للعالمين سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.»»» 
بعد: 


يمثل الابتلاء ظاهرة رافقت العباد منذ نشأتهم» فالله سبحانه 
وتعالى ابتلاء آدم وأخرجه من الجنة إلى الحياة الدنيا؛ حياة الابتلاء 
والفتن. فإن الناظر إلى ما تعيشه الأمة الإسلامية حالياً من الفتن 
والثورات ومن تداعي شعوب العالم عليها ليدرك أننا بحاجة ماسة 
إلى العودة إلى منهج رب العباد» والصبر على البلاءء قال تعالى: 
GL Sl‏ ل4۳ [العنكبوت: [Y‏ والثبات يحتاج إلى همة صادقة 
تظهر أيام الابتلاء والمحن وتدرك أن الفرج مع الصبر وأن مع 
الف Joss:‏ 
وحاجة العباد إلى الثبات عظيمة لأن القلوب بين إصبعين 
من أصابع الرحمن يقلبهما كيفما شاءء وأن الإيمان يزيد مع 
الطاعات وينقص بالمعاصي. ولقد قرأت سير العظماء من أهل 
الثبات مروا في هذه الدنياء وذهلت لعظيم صبرهم وقوة احتمالهم 
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كانت المصائب تقع على رؤوسهم كأنها قطرات ماء باردة وهم في 
ثبات الجبال» وفي رسوخ الحق. وسوف أعرض في هذه الدراسة 
كيفية تحقق الثبات على البلاء» وكيفية تفعيل أسباب الثبات عند 
البلاء» ومطالعة تاريخ الصراع بين الحق والباطل لنستلهم الثبات 
من خلال تقديم رؤية واضحة لنماذج مضيئة ثابتة عند وقوع البلاءء 
وعاقبة الطغاة حينما تحل عليهم نقمة الله. 


أولا: تعريف الابتلاء: 


في اللغة:"ابتلى يبتلي» GALI‏ فهو (as‏ والمفعول مُبتلّيء ابتلى 
الشخص: بلاءء اختبره وامتحنه» وجربه وعرفه"() أي : وجعله T‏ 
اختبار وامتحان» وجربه. 


الابتلاء في الاصطلاح: 


'فالابتلاء هو واقع الإنسان الذي يحياه على مدار حياته؛ 
وهو القانون الذي تسير به حياة الإنسان بمشيئة الله je‏ وجل» فهو 
ليس اختباراً بل أمر اقتضته المشيئة الإلهية» يمضي على المؤمن 


(Y)‏ أحمد مختار عمرء معجم اللغة العربية المعاصرةء ط١‏ (القاهرة: عالم 
الكتب نشر والتوزيع والطباعة» الطبعة D) TAR A[ AY £YAc sy‏ 
(Y£o‏ 
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C eSI Ana التشئر تحت‎ 


أي: كل ما يصيب الإنسان من نصب ومرض وهم سواء في 


ثانيا: تعريف الثبات على الحق في الإسلام 

Sca cct aes eti‏ بهو لد وف هات 
الطاعات والمعتقدات وعدم الانحراف عنها يميناً وشمالاً» والوقوف 
على الشرع في والصبر على البلاء وفي وقوع الفتن ومعالجتها 
بإتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعدم الركون إلى النفس 
واتباع الهواء وتحكيم شرع الله في كل صغيره وكبيرة. 


(Y)‏ انظر: الأبعاد التربوية لسنة الابتلاء في ضوء الفكر التربوي الإسلامي» 
رسالة ماجستير مقدمة للحصول على درجة الماجستير في أصول التربيةء 
(فلسطين: كلية التربية جامعة الإسلامية في & عام EYA‏ ١ه-17١٠٠م)»‏ 
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ثالثا: تفعيل أسباب الثبات على الحق عند وقوع الابتلاء: 
/١‏ إعداد القوة النفسية من حسن الصلة بالله وضمان العاقبة 
للتقوى وللمتقين: 

فما دام الصراع بين الحق والباطل مستمر فلا بد للحق من 
قوة تدفع الباطل؛ والإسلام دين القوة حيث قال تعالى: ظ lel‏ لَهُمْ 
مَا pod‏ مِنْ ii‏ وَمِن رَاط aa Jii‏ به Pies ail ie‏ 
وَآخَرِينَ مِنْ دُونهِمْ لا تَعْلَمُوتَهمُ الله َعْلَمُهُمْ وَمَا تفقوا مِنْ شَيْءٍ فِي 
us‏ اللّهِ agi‏ إِلَيْكُمْ s‏ لا 5,2( [سورة الأنفال: SA e‏ 
هنا من ملاحظة أن الآية الكريمة تشمل كل أنواع القوة» بما في ذلك 
القوة العسكرية والمادية والجسدية والرياضيةء فضلاً عن القوة 
المعنوية والنفسية» وخصوصاً أن الآية تلفت النظر مباشرة إلى 
جانب من جوانب القوة النفسية وهو الانتصار على pai‏ الشح 
والبخل الذي لا ينفك عن النفس البشريةء والدعوة للتغلب عليه 
بالإنفاق في سبيل الله وتعويد النفس على البذل والعطاء".!') والقوة 
النفسية شجرة تروى بماء التقوى» شجرة أصلها في نفس المؤمن 
ثابت وآثارها في حياته طيبة الثمرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. 


(Y)‏ الطعان» أحمد إدريس» أخلاق القوة بين المفهوم الإسلامي والغربي دراسة 
مقارنة» (جامعة دمشق: القسم كلية الشريعة» درجة ماجستير» (a Y)‏ 
(Y Yo»)‏ 
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ولقد كان في المقدمة من القوة النفسية الأنبياء والمرسلون. 
فحينما ألقى الخليل عليه السلام في النار لم يتخل عن عقيدته أو 
يتردد بل أكملها (حسبي الله ونعم الوكيل). وكليم الله موسى عليه 
السلام لما قال له قومه: Uli‏ تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قال أَصْحَابُ مُوسَئ 
Ú‏ لَمُدْرَكُونَ4 [سورة الشعراء: »]1١‏ قال عليه السلام: قال كلا ÉJ‏ 
مَعِيَ رَبّي سَيَهْدِينِ» [السورة الشعراء: [AY‏ ونبي الله هود عليه 
السلام وقف في الساحة وحده أمام جحافل الطغاة قال تعالى: afp‏ 
ٿر GE‏ فَعَلَ رَبّكَ ai,‏ * إِرَمَ دَاتِ ul aail‏ لَمْ يُكلَق Be‏ في 
البلاد» [سورة الفجر [A7‏ ثم تحداهم بقوله: #مِن دونه فكيدوني 
جَمِيعًا B‏ لآ ُنظِرُونٍ * CES M‏ عَلى الله 5 وَرَبَكُم ما مِن دَابَةِ 
إلا هُوَ Ó) Gea Sal‏ رَبّي عَلَى صِرَاطٍ مُنتقيم) [سورة هود : 
01-00[ والمؤمن مكلف شرعاً بالاقتداء بالأنبياء والمرسلين في 
ذلك تعظيم التوكل على الله يحمل على إدراك أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه»ء والأمور تجري بقدر الله لا بقدر 
e‏ 
/Y‏ أبرز الأسباب التي تحقق القوة النفسية: 

5 عمل الصالحات: 


يرسم الله لنا طريقاً واضحاً أن من عمل صالحاً و اتقى 
واتبع تعاليم الدين» فإن له حياة طيبة كما قال تعالى: «مَنْ Que‏ 
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eil‏ بِأَحْسَنِ مَا lS‏ يَعْمَلُونَ)» [سورة النحل: [AY‏ " وتشمل الحياة 
الطيبة جميع أسباب الخير ووسائل النعيم في الدنيا قال تعالى: Usb‏ 
عِندَكُمْ Sig‏ وَمَا عند اللَّهِ cud Sos au‏ صَبَرُوأ aas, asd‏ 
مَا كاو يَعْمَلُونَ4 [سورة النحل : [A1‏ "أي يحصى الله لهم 
أعمالهم ويجزيهم عليها في الآخرة خير الجزاء وأجزله وأتمه 
وأوفاه... فتقرر من هذا العرض ما أسلفنا القول عنه في صدر هذا 
الحديث وهو أن وراء الأسباب والمسببات المادية أسبابا لها أثرها 
الملحوظ في كسب السعادة غير أن طغيان المادة في أكثر 
المجتمعات الإسلامية كان له الأثر في النفوسءفلم يعد يوقن بفاعلية 
eia‏ الأسباب إلا الصفوة من غباد الله الأبرار » والصالحيق Jus I‏ 
الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان ولم يقف الأمر عند هذا الحد من 
تقديس المادة» وربط كل المقدرات والأسباب والمسببات بهاء بل لقد 
أخذت بعض المجتمعات الإسلامية في طريق معاكس لطريق الله 
السوي الذي أمر عباده بانتهاجه وحذرهم من الحيدة Caie‏ إن 
حسن الصلة بالله تجعل المؤمن قوياً في تحمل الفتن وأعباء 
الحياةءفيلزم الاستغفار ويداوم على فعل الخيرء ويقلع عن الذنوب» 
ويرضى بما كتبه الله له فلا يجزع ولا يقنط من روح الله. المؤمن 


)£( خياطء عبد الله عبد الغني» تأملات في دروب الحق والباطل» (جدة: 
تهامة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» «(a2‏ (ص .)٠١7‏ 
ERE‏ 
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القوي يعظم الله ويقدم محبة الله على محبة غيره» ولا تأخذه في الحق 
لومة لائم. لأنه يخشى الله في كل أموره؛ فيكون مطعمه حلالا 
ومشربه حلالا ولباسه حلالا؛فهو يخشى لقاء الله» «وَلمَنْ حاف مَقَامَ 
4s 4‏ [سورة الرحمن :£[ أي 'موقفه الذي يقف فيه العباد 
للحسابء أو المقام مقحم للتعظيم كأخاف جانبه والسلام على 
مجلسه» جنتان: لكل من الإنسان جنتان للمقربين من ذهب» قيل: 
جنة للإنسى» وجنة OP sl‏ فالنفس أمارة في السوءء والمرء يميل 
إلى إتباع هوى نفسه»ء وهنا تكمن قوة إرادة المرء في مقاومة هوى 
نفسه ومجاهدتها ونهيها عن المنكرءفالله سبحانه وتعالى وعد عباده 
الذين يخافون مقام ربهم وينهون أنفسهم عن إتباع الشهوات بأن لهم 
الجنة تكون لهم سكننا يوم القيامة قال تعالى: p‏ وَأَمّا مَنْ خَاف مَقَامَ 
45 وَنَهَى Od‏ عَن diesel‏ [سورة النازعات: ٠‏ 5]: وقوفه بين يديه 
يوم القيامة (وَنَهَى النَفْسَ عَن الْهَوَى) خالف ما تهواه نفسه من 
معصية الله O‏ ويكون بذلك أعد نفسه للقاء الله تعالى فبادر في 
)0( محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الشافعي» جامع البيان في 
تفسير القران» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» (بيروت _لبنان: دار الكتب 
العلميةء الطبعة الأولى» (aY fma EY‏ 


)1( أبو يحي محمد بن صمادح. القرآن الكريم من مختصر تفسير الإمام 
الطبري» Yl‏ (دمشق: دار الفجر الإسلامي» الطبعة cA ull‏ 7١5١ه‏ — 


(6^9) ص‎ «(e 1١ 
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عمل الصالحات وطاعة الله واجتناب ما نهى عنه والاستعداد للآخرة 
بالابتعاد عن المحرمات. 
" الحذر من الشيطان: 

لقد حذر الله عباده من إتباع خطوات الشيطان قال تعالى: 
Ua SIS UI us o»‏ في 2531 حَلالا Us‏ ولا 1,25 ahi‏ 
AS) dix‏ لَكُمْ عَدُوٌ مّبِينٌ4 [سورة البقرة : [YA‏ يعني: طرائقه 
ومسالكه وما يأمر به. ih‏ يَأَمْرْكُم djs saai s saldo‏ تَقُولُوا 
عَلَى اللَّهِ Us‏ لا تَعلّمُونَ4 [سورة البقرة : [VS‏ وهذا تنفير وتحذير 
من ذلك» بأفصح العبارة وأوجزها وأبلغها وأحسنها. قال علي بن أبي 
طلحة؛ قال عكرمة: نزغاته. وقال قتادة: كل معصية فهي من 
خطوات الشيطان. وقال أبو مجلز:النذور في المعاصي من خطوات 
الشيطان. وقال مسروق: سأل رجل ابن مسعود فقال: إني حرمت أن 
Uds USÍ‏ فال :هذا من ترغات الشيطاة: كفن عن cli)‏ وکل 
وقال الشعبي في رجل نذر ذبح ولده: هذا من نزغات الشيطان. 
فالطريق الحق واضح» وللمرء أن يختار أي الطرق يسلك إما طريق 
الخير والهداية واتباعا لمرضاة الله واما طريق الشر والضلال واتباعا 
لخطوات الشيطان. فمواجهة نزغات الشيطان تتطلب من المرء 
عزيمة صادقة» وقوة إيمان بالله تدفع عنه شر الشيطان ونزغاته. 


ERR 
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ow‏ الزهد في الدنيا والاستعداد للقاء الله تعالى: 


فحسن الظن بالله سبحانه وتعالى واخلاص العبادة له» 
واستمداد القوة من الله تعالى في القيام بما أمر به واجتناب ما نهى 
عنه من المعاصي والذنوب» والتزام طريق الحق الذي جاء به النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الجنة عمل لها وسعىء قال 
تعالى: 8 مّن كَانَ USE dl lI s‏ لَه فيها مَا ii oA SU‏ & 
جَعَلْنَا لَه جَهَتّمَ يَصلاهَا DAIA G aia‏ * وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى 
G‏ سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأُولَئِكَ OUS‏ سَعيْهُم KÉS‏ 4 [سورة الإسراء 
YS:‏ "أي من كان طلبه الدنيا العاجلة»لها يعمل ويسعى»› 
وإياها يبتغى. لا يوقن بمعاد ولا يرجو ثواباً ولا عقاباً من ربه على 
عمله» عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. أي ما نشاؤه من بسط الدنيا 
عليه أو تقتيرها لمن أراد الله أن يفعل به ذلك. أو من إهلاكه بما 
يشاء تعالى من عقوبة العجلة. ثم يصلى جهنم في الآخرة مذموماً 
على قلة شكره لمولاه» وسوء صنيعه فيما سلف له. مدحوراً مطروداً 
من الرحمة» مبعداً مقصياً في النار. ومن أرد الآخرة وإياها «alb‏ 
ولها عمل عملها الذي هو طاعة الله وما يرضيه عنه فأولئك كان 
عملهم مشكوراً بحسن الجزاء." C‏ فلا بد للمرء أن axis‏ عن التمني 


(A)‏ القاسمي» محمد جمال الدين» تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء (دار أحياء الكتب العربية:؛ cha‏ 
“ااه -لاه1١ام)ء‏ (/ (YaST‏ 
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= المجلد العاشر من العدد السادس ه الثلاث,:, لمحلة LIS‏ الد. اسات الاسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية = 
للم سسب الثيات عل الحق عندوقوع الابلاء ——- 


والتسويف» لأنها تضعف العزيمة وتثبط العمل وتدعوا إلى التكاسل 
والغفلة» وتضعفق: الضملة باش (us Sis‏ المرء grad‏ شهواتة وملذاقة 
ومسلوب الإرادة» Sale‏ عن ذكر ربه.مغموراً قلبه بحب الشهوات؛ 
"أي أن القلب قد يغمره فيستولي عليه ما يريده العبد ويحبه وما 
يخافه ويحذره كاتناً من كان؛ ولهذا قال تعالى: ob‏ قُلُوبُهُمْ في عَمْرَةِ 
مَنْ هَذا وَلَهُمْ Jai‏ مِن دُونٍ ih GL‏ لَهَا عَامِلُونَ؛ [سورة 
المؤمنون: (VY.‏ فهي فيما يغمرها عما أنذرت به» فيغمرها ذلك عن 
ذكر الله والدار الآخرة وما فيها من النعيم» والعذاب الأليم. Or‏ 
ويصبح القلب قاسياً عن ذكر اشءفلا يخشع ولا يرق» هذا حال 
الغافل»أما المستيقظ والمحب لله والممتثل لأمره» هو من وهب نفسه 
وماله لله» وأخلص في عبادته» وأثر الآخرة على الدنياءوأفنى عمره 
في التزود بالتقوى» ووئق صلته برب العباد وفاز برضوانه وجنته؛قال 
تعالى: «قأمًا ess dos as oaia Lhes isl cual‏ 
uad Ue iia CT candi Uis aad o‏ 35 
يَجِدُونَ لَهُم مّن دون الله Él‏ 5 تصيرًا * SA GG‏ 38 جَاعَكُم 
Suy‏ مّن رَبَكُمْ gA 5 S Uu‏ [سورة النساء: -AVY‏ 
"[TV£‏ هذا وذ cya‏ الله Mya] call‏ وعملوا cal al‏ أنة C gas‏ 


)3( شيخ الإسلام» ابن تيمية» الزهد والورع والعبادة» تحقيق: حماد سلامة» 
(الأردن: مكتبة المنار» الطبعة الأوالى» «(e AV41۷‏ 
(ص (Yoe-Y£‏ 
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= المجلد العاشر من العدد السادس ه الثلاث,:, لمحلة UE LIS‏ اسات الاسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية = 
علس سسب الات عل الحق عندوقوع الانلاء ——- 


أخرى تفضلاً عليهم. أما الذين استكبروا عن طاعته وعبادته 
فسيعذبهم عذاباً مهلكاً»ولن يجدوا لهم يوم القيامة Ul‏ ينصرهم من 


دون الله A.‏ 


رابعا: مطالعة تاريخ الصراع بين الحق والباطل: 


/١‏ الرؤية الواضحة للنماذج المضيئة الثابتة على الحق: 


إن الله سبحانه وتعالى خلق في النفس الخير والشرء قال 
تعالى: اوتف وَمَا سَوَاهَا * فَألْهَمَهَا فُجُورَهَا aé;‏ قذ O^ gii‏ 
US‏ * وَقَدْ CLR‏ مَن ALES‏ [سورة الشمس: Y 7Y‏ وخلق 
الرحمة calls‏ وخلق الحق والباطل» وجعل الحق يتمثل بإتباع ما 
أنزله الله من تشريعات وأوامر إلهيه» والباطل يتمثل بكل ما خالف 
شرع الله. إن الصراع بين الحق والباطل بدأ منذ القدم» أي من خلق 
أدم عليه السلام وسجود الملائكة cad‏ وامتناع إبليس من السجود 
لأدم» وتوعده بإغواء واضلال أدم وذريته من بعدهء فاستمر الصراع 
بين الشيطان وجنوده وبين المؤمنين إلى يوم القيامة. وتمثل هذا 
الصراع عندما أغوى إبليس أدم وتسبب في إخراجه من الجنة حيث 
أشار إليه بأن يأكل من شجرة التي نهاه الله من الأكل منهاءثم 


(١ 2‏ النفيسة» عبد الرحمن بن حسن» النفسير المبين» (الرياض: الدار 
التدميرية للنشر والتوزيعء الطبعة (EEN /N) ء)ه١ 575 (uM‏ 
١١4‏ 


المجلد العاشر من العدد السادس ه الثلاث,:, لمحلة UE LIS‏ اسات الاسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية = 
الثبات على الحق عند وقوع الايتلاء —— 


استمر إبليس في نصب العداء لأدم وذريته حيث قتل هابيل أخاه 
قابيل وكان أول قتل تشهده البشرية.وامتد الصراع بين الرسل 
وأقوامهم وبين الشيطان وأوليائه من جانب أخرء قال تعالى: AKE‏ 
535 الْقَوْلِ غُرُورَا وَلَوْ شاء aD‏ مَا فَعَلُوهُ pA‏ وَمَا يَْتَرُونَ4 
[سورة الأنعام: [YYY‏ والصراع بين الحق والباطل مستمر باستمرار 
C ital‏ والسيرة النبوية العطرة بيان لهذا الصراع الذي نشأ بين 
طغاة مكة والنبي عليه الصلاة والسلام والذي استمر سنوات حتى 
أخمدهم الله تعالى وتوج الله تعالى هذا الصراع بنصر مبين» قال 
تعالى: «إإِذَا جَاءَ snas‏ اللَّهِ eias‏ * وَرأيْت النّاسَ يَدْخْلُونَ في دِينٍ 
الله eia * Leti‏ بِحَمْدٍ رَبك AS iR ls‏ كَانَ GUS‏ [سورة 
النصر: [Y7 Y‏ 


فتنة الناس في وفاته صلى الله عليه وسلم وموقف أبي بكر مع 
المرتدين ومانعي الزكاة: 


حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب»عن الزهري قال: أخبرني 
أنس بن مالك الأنصاريء وكان تبع النبي صلى اللهء وخدمه 


(Y)‏ انظر: القوة الإيمانية ودورها في حسم الصراع بين الحق والباطل دراسة 
قرآنيةء د. عبد السلام حمدان اللوح» أ. ضيائي نعمان السوسيء ha)‏ 
د.ت)» (YY a7 Y Y Aca)‏ 


NP 


ك المجلد العاشر من العدد السادس ه الثلاث,:, لمحلة UE LIS‏ اسات الاسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية m‏ 
حلم السب الثيات عل الحق عندوقوع الانلاء س 


وصحبه: أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه 
وسلم الذي توفي فيه» حتى إذا كان يوم الاثنين» وهم صفوف في 
الصلاة» فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة» ينظر إلينا 
وهو قائم» كان وجهه ورقة مصحفءثم تبسم يضحكبفهممنا أن 
نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم» فنكص أبو بكر 
على عقبيه ليصل الصف.وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم 
خارج إلى الصلاةء فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم (أن أتموا 
صلاتكم). وأرخى الستر فتوفي من يومه. ‏ 'وتسرب نبأ وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم» وبعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم أرتد 
كثير من القبائل عن الإسلامء 'ارتدت أحياء كثيرة من الأعراب» 
ونجم النفاق في المدينة» وانحاز إلى مسيلمة الكذاب بنو حنيفة 
وخلق كثير باليمامة» والتفت على طليحة الأسدي بنو أسدء وطيءء 
وبشر كثير أيضاً وعظم الخطبء واشتدت الحال» ونفذ الصديق 
جيش أسامة فقل الجند عند الصديق فطمعت كثير من الأعراب في 
المدينة» وراموا أن يهجموا عليها فجعل الصديق على أنقاب المدينة 
حراساً يبيتون بالجيوش حولهاء فمن أمراء الحرس ée‏ ابن أبي 


(Y)‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل 
أحق بالإمامة» CO EY)‏ رقم (As‏ محمد إسماعيل البخاري» صحيح 
البخاري» تحقيق: أبو صهيب الكرمي» (الرياض: بيت الأفكار الدولية للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولی» (a) AAAA ENA‏ 

ERE 


= المجلد العاشر من العدد السادس ه الثلاث,:, لمحلة UE LIS‏ اسات الاسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية = 
حم سسب الثيات عل الحق عندوقوع الانلاء س 


طالب» والزبير بن العوّام» وطلحة بن عبد الله» وسعد ابن أبي 
وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن مسعود. وجعلت وفود 
العرب تقدم المدينة يقرُون بالصلاةء ويمتنعون من أداء BLSA‏ 
ومنهم من امتنع من دفعها إلى الصديقء وذكر أن منهم من gial‏ 
بقوله تعالى: i‏ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقة eA des‏ وَثُرَكيهم Ug‏ 0255 
عَلَيْهِمْ i)‏ صّلاتكَ i DEL‏ وَاللّهُ سمي عَلِيمٌ4 [سورة التوبة: D HY‏ 
قالوا: فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا... وقد تكلم 
الصحابة مع الصديق في أن يتركهم وما هو عليه من منع الزكاة 
ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم» ثم هم بعد ذلك يزكون 
فامتنع الصديق من ذلك وأباه. وقد روى الجماعة في كتبهم سوى 
ابن ماجه عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر: علام 
تقاتل الناس وقد قال رسول الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس 
urs‏ دزا ع ACIE Y‏ إل did‏ وان مخ (ou;‏ الله فإاذا Lag‏ 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها)(!" فقال أبو بكر: والله لو 
منعوني عناقاً وفي رواية: Ge‏ كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأقاتلتّهم على منعهاء إن الزكاة حق «JU‏ والله 
BUY‏ من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت 


(yY)‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب ( فإن تَابُوا وَأَقامُوا 
الصّلاة وَآتوًا ES‏ فَخَلُوا سَبيلهُّم)» YA)‏ رقم ٠١‏ ). 
1۲ 


المجلد العاشر من العدد السادس ه الثلاث,:, لمحلة UE LIS‏ اسات الاسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية = 
الثبات عل الحق عند وقوع الايتلاء C‏ 


الله شرح صدر أبي بكر للقتال ترفك أنه الحنق "!1 واشت لامر 
على M‏ ا 
بعض القبائل من دفع الزكاة والمرتديين عن الإسلام و أعداء 
الإسلام المترببصين للمسلمين. لكن أبو بكر بعلمه وفقهه استطاع 
حسم الأمر بكل قوة وحزم والانتصار عليهم والنهوض بأمة الإسلام 
حيث قاتل المرتدين " الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه 
وسلم Gal‏ كانوا ممن أسلموا بالسيف كأصحاب مسيلمة وأهل نجد. 

وتواتر عند الناس أن الذي قاتل أهل الردة هو أبو بكر الصديق 
وأصحابه قاتل مسيلمة الكذاب المدعي للنبوة وأتباعه بني iina‏ 
وأهل اليمامة. وقد قيل: إنهم مائة ألف أو أكثر. وقاتل طليحة 
الأسدي وكان قد ادعى النبوة بنجد واتبعه من أسد وغطفان ما شاء 
الله» وادعى النبوة سجاح - امرأة تزوجها مسيلمة الكذاب - فتزوج 
الكذاب بالكذابة. وأيضاً فكان من العرب من ارتد عن الإسلام لم 
يتبع متنبئاً كذاباً» وقد ذكر أئمة التفسير أن قوله تعالى: «إيَا Ul‏ 
ld odi‏ مَن y‏ مِنكُمْ عَن ui d A Gyd e‏ يُحِبُهمْ 
وَيُحِبُونَهُ al‏ عَلَى الْمُوْمِنِينَ أَعِرَةِ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ 
S at‏ يَحَافُونَ لَوْمَةَ لائم ذَلِكَ فض ai‏ يُؤتيه مَن Als etig‏ وَاسِعٌ 
dade‏ [سورة المائدة: 0$[ أنهم أبو بكر وعمر ومن تبعهما من أهل 


(VY 7Y8 fA) (a.a 


1.۲۳ 


المجلد العاشر من العدد السادس ه الثلاث,:, لمحلة UE LIS‏ اسات الاسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية = 
الثبات عل الحق عند وقوع الايتلاء حتت سب م 


اليمن وغيرها" . فثبات أبو بكر بهذه المرحلة كان أمراً مهما في 
المحافظة على دولة الإسلام والقيام بأمر الدعوة الإسلامية والسير 
على نهج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.فجمع وحدة المسلمين 
ووحد صفوفهم. والصراع لا ولن ينقطع بين الحق والباطل إلى قيام 
الساعة Laging‏ صولات وجولات» وسنة الله فيه التي لا تتبدل أن 


جعل العاقبة لأهل التقوى. 


؟/ عاقبة الطغاة حينما Jai‏ عليهم نقمة الجبار جل وعلا: 


.١‏ 'وحرم الله الظلم بين عباده ليحفظوا بذلك دينهم وتستقيم دنياهم» 
وليصلحوا بترك الظلم آخرتهم وليتم بين العباد التعاون والتراحم 
قصمت ظهر طاغية والعدل أساس الملكء ولا يظلم ربك أحدء 
كم من بيوت كانت تعج بالظالمين» ماتوا فصارت الديار 
خرابات» كم من ظلمة قطع الله دابرهم. فإن ظلم الظلمة أقبح 
الظلمات وهي أشد من ظلمة الليل لأن ظلمته مربوطة بظلمة 
يوم القيامة يوم الهول والنشور. الظالم جعل الله عقوبته أن 


)10( محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» أبو بكر الصديق» (د.طء 
qe‏ (ص QYYTMYY‏ 


EB 


= المجلد العاشر من العدد السادس ه الثلاث,:, لمحلة UE LIS‏ اسات الاسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية = 
—s‏ سسب الثيات عل AP‏ ——- 


ما أكتسبه لا أن يكون مؤخذاً بذنب غيره» أو معاقباً على ظلمه 
ثواب صبره على ما cu asl‏ فقد قال الله تعالى: «قل يَا عِبَادٍ 
e MIR RUE REOR ERRORS‏ 
الله وَاسِعَةٌ uisi Ud‏ الصّابِرُونَ أَجْرَهُم بعَيْرٍ és‏ [سورة 
الزمر: ]٠١‏ ويعاقب الظالم بذهاب حسناته وعقوبة ما جنى 
المظلوم» وذلك elja‏ ظلمه وعقوبة ما جنته يداه ولسانه وقلمه.ولا 
جرم أن الظلم وخيم العاقبة» شديد النكاية» يمزق أهله كل ممزق› 
ويبيدهم شر إبادة يخرب الديار ويقصم الأعمارء والله جعل على 
أهله دماراً ومأثماءفكم قصم به من أمم» وفرق به جماعات 
وخرب به حصون» وأفنى به جيلاًء»وس قطت به دول 
وحكومات:وأهلك به CC‏ أقال تعالى: sl)‏ إل a‏ 
ui‏ لَكُم 33s‏ 353 وَبَشِيرٌ) [سورة هود : [VY‏ وقال تعالى: 
colis‏ مّن قَرْيَةِ cas GEBI‏ ظَالِمَةٌ فهي حَاوِيَةٌ ule‏ عُرُوشِها 
bai ui;‏ وَقَصْرٍ (xà‏ [سورة الحج: [£o‏ وهذه idle‏ 
الطغاة حينما تحل عليهم نقمة الجبارء وإن الله يملي للظالم حتى 
إذا أخذه لم يفلته» قال تعالى: uu le‏ لَهُمْ إِنَّ Osca gak‏ 
[سورة القلم: [£o‏ "أي: وأؤخرهم وأنظرهم وأمدهم» وذلك من 


)3^( الشريدة منصور» بشارة المؤمنين بهلاك الظالمين» )3 (a.a eda.‏ 
(Tos)‏ 


١ ١ ه؟‎ 


= المجلد العاشر من العدد السادس ه الثلاث,:, لمحلة UE LIS‏ اسات الاسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية = 
تس السب الات عل الحق عندوقوع الانلاء س 


كيدي ومكري بهم» ولهذا قال تعالى: Ó‏ كَيْدِي مَتِينُ أي: عظيم 
لمن خالف أمري» وكذب رسليء واجترأ على O, ipara‏ 


ومن الأمثلة على معاقبة الطغاة: 
المثال الأول: هلاك الطغاة عاد وثمود: 


KR Li تَمُودُ وَعَادٌ بالقارعة * فَأَمّا تَمُوذ‎ rii, قال تعالى:‎ .١ 
سَخَرَهَا‎ * ige yaja بريح‎ EBU Sue Us * xeu, 
حُسُومًا قَتَرَى الْقَوْمَ فيها صَرْعَى‎ SU Asus JUI عَلَيْهِمْ سَبْعَ‎ 
لَهُم 04 بَاقِيَةِ4 [سورة‎ uos Qai * أَْجَارُ تَخْلٍ حَاوِيَة‎ gii 
'فقال: (ثمود) وهم القبيلة المشهورة» سكان‎ ([A7 £ الحاقة:‎ 
الحجرء الذين أرسل الله إليهم رسوله صالحاً عليه السلام» ينهاهم‎ 
عما هم عليه من الشركء ويأمرهم بالتوحید» فردوا دعوته وكذبوه.‎ 
وكذبوا ما أخبرهم به من يوم القيامة» وهي القارعة التي تقرع‎ 
حرن :زعت‎ ipa cas. الأول سكان‎ ale alls, بأمرالها‎ E 
الله إليهم رسوله هوداً عليه الصلاة والسلام» يدعوهم إلى عبادة‎ 
الله وحده فكذبوه» وكذبوا بما أخبر به من البعث» فأهلك الله‎ 
وهي‎ (ae det فَأهلكُوا‎ 5,55 Ul) الطائفتين بالهلاك المعجلى‎ 
رج دو ت‎ Leia اف الت سودت‎ A aia] An sal 


(ص۱۹۰۸). 


Ye Y^ 


= المجلد العاشر من العدد السادس ه الثلاث,:, لمحلة UE LIS‏ اسات الاسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية = 
حلم سسب الثيات عل الحق عندوقوع الابلاء س 


لها أرواحهم فأصبحوا موتى لا يُرى إلا مساكنهم وجتثهم» Ui)‏ 
IDU Le‏ بريح (Age o aX‏ أي: قوية شديدة الهبوب» لها 
T INN‏ الرعد [القاصف]. ie‏ عتت على 
خزانهاء على قول كثير من المفسرين» أو عتت على cle‏ 
وزادت على الحد كما هو الصحيح» فجعلتهم كأنهم جذوع النخل 
التي قطعت رؤوسها الخاوية» الساقط بعضها على بعضء Jå)‏ 
ces‏ لَهُم مّن (AEG‏ وهذا استفهام بمعنى النفي المتقرر.(") 


المثال الثاني: هلاك فرعون: 


قال تعالى: ui GE‏ 9524 البَحْرَ KaD‏ فِزعَوْنُ 
us es Una 25,85;‏ إِذَا أَدرَكَهُ cosi‏ قال آمَنث ASÍ‏ لا إِلَه إلا 
الذي آمَتَتْ به o‏ إِسْرَائيلَ Gl‏ مِنَ الْمُسْلِمِينَ4 [سورة يونس: 37[ 
وقيل في تفسير هذه الآية: وذلك أن الله أوحى إلى موسى لما وصل 
البحرء أن يضربه بعصاه فضربه؛ فانفلق اثنى عشر طريقاًء وسلكه 
بنو إسرائيلء وساق فرعون وجنوده خلفه داخلين. فلما استكمل 
موسى وقومه خارجين من البحرء وفرعون وجنوده داخلين فيه» أمر 
الله البحر فالتطم على فرعون وجنوده» فأغرقهم» وبنو إسرائيل 


المنان» (القاهرةء دار الحديث للطبع والنشر والتوزيع» الطبعة الأولىء 
(aY (»O0—AY£YÀ‏ (ص ۸۸۲). 


Y. YN 


المجلد العاشر من العدد السادس ه الثلاث,:, لمحلة UE LIS‏ اسات الاسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية = 
الثبات عل الحق عند وقوع الايتلاء حت س 


ينظرون.حتى إذا أدرك فرعون الغرق» وجزم بهلاكه JÚ)‏ آمَنث A5]‏ 
ay‏ الذي eui‏ يبه بثو Us Qa]‏ من tel (cad.‏ 
المنقادين لدين «a‏ ولما els.‏ به وو A‏ 


والمستفاد من هذه القصص ما يلي: 


- صدق التوكل على الله وهذا يظهر من قول موسى عليه 
السلام عندما قال له قومه إن لمدركون قال موسى بكل ثقة 
ويقين إن معي ربي سيهدين. 

- الإنسان الذي يتوكل على الله؛ فهو معية الله. 

- يجب علينا طرق الأسباب والأخذ بها. 

ces A Cue. ss‏ ا و 

- إن الله أعمى بصيرة فرعون وحال بينه وبين الإيمان» فالله 
سبحانه يحول بين المرء وقلبه قال تعالى: Ul Ue‏ الَّذِينَ 
sesta ul‏ لله 5550s‏ إِذَا دَعَاكُم Ud‏ يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا éj‏ 
s Ss acl‏ بَيْنَ a 385 eal‏ وَأَنَّهُ aii‏ تُخُشرُونَ4 [سورة 
الأنفال: [YE‏ . 

- اقتضت حكمة الله أن لكل إنسان نهاية وأن الموت لا مفر 


منه. 


Y. YA 


= المجلد العاشر من العدد السادس ه الثلاث,:, لمحلة LIS‏ الد. اسات الاسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية = 
سسسب a‏ عندوقوع الايتلاء ٠٠”‏ سس 


- ان النفس الأبية لا ترضى أن تعيش على فتات العيش 
وموائد الآخرين» بل لابد أن تبحث عن وسيلة تكدح من 
خلالهاء وتشعر بالعزة والاستعلاء بعيداً عن المسألة 
والاستجداء» وهذا ما وقع لموسى -عليه السلام - حيث 
عاش مع الشيخ الكبير عيشة عمل وكدح يرعى له الغنم 
مقابل تزويجه إحدى ابنتيه؛ واتفقا على مدة العقد اللازم 
والكامل برضا واختيار.'(١)‏ 

- الصراع بين الحق والباطل مستمر إلى قيام الساعة. 

ع . بثركة :الافقدانة لداع MON‏ 

- الدعوة إلى دين الله بحكمة والموعظة والقول لين لعل 
المدعو يستجيب إلى أمر الله. 

Dads aal على‎ asd al جك على‎ 

pst sa. cte oe" sat adi s 

- إيثار الآخرة على الدنيا والعمل لنيل رضا الله سبحانه 
ال 


)٠١(‏ أحمد بن عبد الله العماري الزهراني» تأملات قرآنية من نبإ موسى 
وفرعون» (مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنيةء العدد: c‏ ربيع 
الآخر (Vo) (a EYY‏ 


١٠١6 


المجلد العاشر من العدد السادس ه الثلاث,:, لمحلة UE LIS‏ اسات الاسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية = 
الثبات على الحق عند وقوع الابتلاء س 


بيان سنة من سنة الله في الكون» وهي تمكين للمستضعفين في 
الأرض: 

وذلك كما قال تعالى: hia‏ أن تَّمُْنَّ عَلَى الَّذِينَ linca‏ 
في الأزض وَتَجْعَلَهُمْ oS * oii Lies CX‏ لَجُمْ في 
الأزض وري فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم ما كَانُوا يَخدَرُونَ4 
[سورة القصص: 1-5] "e‏ بأن نزيل عنهم مواد الاستضعاف ونهلك 
من قاومهم ونخذل من ناوأهم في الدين» وذلك لا يحصل مع 
استضعاف بل لابد من تمكين في الأرض وقدرة تامة (وَتَجْعَلَهُمْ Aai‏ 
als;‏ الْوَارِئينَ) الذين لهم العاقبة في الدنيا قبل الآخرةء فهذه 
الأمور كلها قد تعلقت بها إرادة الله وجرت بها مشيئته» وكذلك gH)‏ 
فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم US‏ كَانُوا يَحْذَرُونَ) أي ونرى الذين 
صالوا وجالوا وعلوا وبغوا على هذه الطائفة المستضعفة من إخراجهم 
من ديارهم وكانوا يسعون في قمعهم وكسر شوكتهم وتقتيل أبنائهم 
الذين هم محل ذلك» فكل هذا قد أراده الله وإذا أراد أمراً سهل أسبابه 
ونهج طرقه وهذا الأمر كذلكء فإنه قدر وأجرى من الأسباب - التي 
لم يشعر بها لا أولياؤه ولا أعداؤه - ما هو سبب موصل إلى هذا 
المقصود فأولى ذلك لما أوجد الله ورسوله موسى الذي جعل استنقاذ 
هذا الشعب المظلوم على يديه وبسببه...07) تدل الآيات على أن 
الله سبحانه وتعالى استخلف بني إسرائيل ليكون فيهم أئمة صالحون 


.) 1۷1 المرجع السابق» (ص‎ € jali السعدي» عبد الرحمن بن‎ (Y*) 
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= المجلد العاشر من العدد السادس ه الثلاث,:, لمحلة LIS‏ الد. اسات الاسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية = 
تعس سس الات عل الحق عندوقوع الايتلاء ٠٠٠٠‏ س 


يقودون هذه الأمة إلى صلاحها وعبادة الله بعد أن نجاهم الله من 
طغيان فرعون وهامان وجنودهم» وأن الله أورثهم الأرض واستخلفهم 
فيها بأن جعلهم أثمة؛ " فذلك بأن أخرجهم من ذل العبودية وجعلهم 
AS‏ حرة مالكة أمر نفسها لها شريعة عادلة وقانون معاملاتها وقوة 
تدافع بها أعداءها ومملكة خالصة لها وحضارة كاملة تفوق حضارة 
جبرتها بحث تصير قدوة للأمم في شئون الكمال وطلب الهناء فهذا 
معنى جعلهم أئمةء أي يقتدي بهم غيرهم ويدعون الناس إلى الخير 
وناهيك بما بلغه ملك إسرائيل في عهد سليمان عليه السلام.وأما 
جعلهم الوارثين فهو أن يعطيهم الله ديار قوم آخرين ويحكمهم فيهم» 
فلإرث مستعمل مجازا في خلافة أمم أخرى. فالتعريف تعريف 
الجنس المفيد أنهم Jal‏ الإرث الخاص وهو إرث السلطة في الأرض 
بعد من كان قبلهم من أهل السلطان» فإن الله أورثهم أرض 
الكنعانيين والحيثيين والأراميين» وأحلهم محلهم على ما كانوا عليه 
من العظمة حتى كانوا يُعرفون بالجبابرة قال تعالى: «قالوا G‏ مُوسَى 
US Lais‏ دَاخِلُونَ 4 E‏ المائدة: [YY‏ والتمكين لهم في T»‏ 
تيت سلطانهم فيها ملكوه منها وهي أرض الشام إن كانت اللام 
عوضا عن المضافة إليه. ويحتمل أن يكون المعنى تقويتهم بين أمم 
الأرض إن حمل التعريف على جنس الأرض المنحصر في ex)‏ أو 


1۳1 


المجلد العاشر من العدد السادس ه الثلاث,:, لمحلة UE LIS‏ اسات الاسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية = 
الثبات عل الحق عند وقوع الايتلاء حت سسب م 


على العهدء أي الأرض المعهودة للناس.7') ومن رحمة الله بعبادة 
أن أنجاهم من جبروت فرعون ومكنهم في الأرض وجعلهم يحكمون 
الأرض بعد أن كانوا أذله ومستضعفين ثقتل أبناؤهم وتستحي 
نساؤهم. فالله عز وجل أراد أن يعاقب فرعون وهامان ما كانوا 
يحذرون منه قال تعالى: «وَنْمَكّنَ Ed‏ في الأزض وَنْرِي فِرْعَوْنَ 
وَهَامَانَ وَجُنُودَهُْمَا مِنْهُم US‏ كَانُوا 455533 [سورة القصص : T^‏ 
يخافون من المولود الذي يذهب ملكهم على يديه.7) فمكن الله بني 
إسرائيل واستخلافهم في الأرض وجعل منهم أئمة صالحين» وجعل 
من فرعون وقصته عبرة على مر العصور والأزمان عظة للمؤمنين 
ووعيدا للطغاة. وهي سنة عامة ليست لبني إسرائيل dala‏ قال 
تعالى: A Ses‏ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا AERIS cR TUAM‏ 
في Gs ua‏ امنتخْلف odi‏ مِن قَبْلِهمْ Rd‏ لَهُمْ ie‏ الذي 
ارْتَضَى لَهُمْ eias‏ من ui Sea Ul neis ax;‏ يُشْرِكُونَ بي 
Ue‏ وَمَن كَقَرَ بَعْدَ دَلِكَ فأُولَئِكَ هُمْ (assa‏ [سورة النور: [oo‏ 
هذا من أو عاده الصادقةء التي شوهد تأويلها ومخبرهاء فإنه وعد 
من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة» أن يستخلفهم في 


(YY)‏ الإمام الشيخ» محمد الطاهر ابن عاشورء تفسير التحرير والتنويرء 
(تونس: الدار التونسية» د.ط» «(A3‏ (ص١2)..‏ 
(YY)‏ المحلي» جلال الدين محمد بن أحمدء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي» تفسير الجلالين» dei)‏ 2( (ص (Y£o‏ 
1.۳۲ 


المجلد العاشر من العدد السادس ه الثلاث,:, لمحلة LIS‏ الد. اسات الاسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية = 
الثبات على الحق عند وقوع البلا س 


الأرضء يكونون هم الخلفاء فيهاء المتصرفين في تدبيرهاء وأنه OSA‏ 
لهم دينهم الذي ارتضى لهم» وهو دين الإسلام الذي فاق الأديان 
كلهاء ارتضاه لهذه الأمة» لفضلها وشرفها ونعمته عليهاء بأن يتمكنوا 
من إقامته» واقامة شرائعه الظاهرة والباطنة» في أنفسهم وفي غيرهم» 
لكون غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلين» وأنه 
يبدلهم من بعد خوفهم الذي كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار 
دينه» وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفار» وكون جماعة 
المسلمين قليلين جداً بالنسبة إلى غيرهم» وقد رماهم أهل الأرض 
عن قوس واحدة» وبغوا لهم الغوائل. فوعدهم الله هذه الأمور وقت 
نزول aol‏ وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض والتمكين من 
إقامة الدين الإسلامي» والأمن التام» بحيث يعبدون الله ولا يشركون 
به cot‏ ولا يخافون أحداً إلا الله فقام صدر هذه الأمة من الإيمان 
والعمل الصالح بما يفوقون على غيرهم» فمكنهم من البلاد والعبادء 
وفتحت مشارق الأرض ومغاربهاء وحصل الأمن التام والتمكين التام؛ 
فهذا من آيات الله العجيبة الباهرةء ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة؛ 
مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح» فلابد أن يوجد ما عدهم الله 
وانما يسلط عليهم الكفار والمنافقين» ويُديلهم في بعض «OUS‏ 
بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح. والذين خرجوا عن 
طاعة cil‏ وفسدواء فلم يصلحوا لصالح» ولم يكن فيهم أهلية للخيرء 
لأن الذي يترك الإيمان في حال عزه وقهره» وعدم وجود الأسباب 


۳۴۳ 


= المجلد العاشر من العدد السادس ه الثلاث,:, لمحلة LIS‏ الد. اسات الاسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية = 
»— سسب الثيات عل الحق عندوقوع الانلاء س 


المانعة منه» يدل على فساد نيته» وخبث طويته»ء لأنه Y‏ داعي له 
لترك الدين إلا ذلك. ودلت هذه LANI‏ أن الله a‏ من منن قبلناء 


C. zn I] واستخلفهم في‎ 


المنان» (ص (ovv‏ 


١٠٠١ "5 


= المجلد العاشر من العدد السادس ه الثلاث,:, لمحلة UE LIS‏ اسات الاسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية = 
تح مسب الثيات عل الحق عندوقوع الايتلاء —- 


انطلاقاً من أهمية البحث وتحقيقاً لغايته» فقد خلصت 
هذه الدراسة إلى النتائج التالية: 


# نحن في حاجة إلى الاستعانة بالله والتوكل عليه في 
تحصيل العزوم وقوة الإرادة التي تكون في التوكل على 
A‏ والصبر و البلاء. 

*** القوة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى» فهو من يمدنا في 
الق الکن غل تحمل Cae MI‏ 

# مما تميز به أهل الثبات رضوان الله عليهم من قوة 
الإيمان وصدق اليقين واخلاصهم لربهم «ِمِنَ الْمُؤْمنِينَ 
Ul)‏ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا all‏ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مّن قَضَى تَحْبَهُ 
وَمِنْهُم مّن SESS‏ وَمَا بَدَلُوا Aat‏ [سورة الأحزاب : 
[yY‏ 

d‏ الابتللاءات x‏ بين aJ‏ لخييث و E‏ لطيب» الصادق والمنافق» 
قال تعالى: #ما كَانَ A‏ لِيَدْرَ الْمُوْمنِينَ عَلَى ما ub‏ 
ade‏ حَتَىَ Guill $us‏ مِنَ CA‏ وَمَا كَانَ E 1.3 Al‏ 


١  ”ه‎ 
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all‏ وَرُسْلِهِ وان is ls‏ فلَكُمْ 531 42e.‏ [سورة آل 
عمران: ۷۹ D‏ 

4 جعل الله التوكل شعاراً لأهل الإيمان يتميزون به عمن 
سواهمء فقال: US)‏ الْمْؤْمنُونَ الَّذِينَ ذا ذُكِرَ الله &d‏ 
4o, gs‏ [سورة الأنفال: [Y‏ وضمن لمن توكل عليه 
القيام eal‏ وكفايته همه..."'(۱). 

# أهل الابتلاء لديهم قوة إيمان وإرادة في الصبر على 
البلاءء وتحمل الأذى في سبيل الله. 

**قوة الإيمان تظهر حينما يشتد البلاء؛ يزداد الكرب» 
فأيوب عليه السلام ضُرب المثل في صبره فلم يجزع ولم 
يقنط من رحمة الله. 

** البلاء يربي المؤمن على تحمل تكاليف هذا الدين. 

# إن صبر المؤمن على البلاء وتمسكه بهذا الدين يجذب 
القلوب الغافلة عن ربها إلى رجوع له والتوبة والاستقامة 
على الطريق القويم. 


asta (Ye)‏ أبو بكر بن أبي الدنياء كتاب التوكل على اللهء تحقيق: جاسم 
الفهيد الدوسري» (بيروت -لبنان: دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الول (Y ٠ 2) 4 e 4AV—AYf.V‏ 
۰۳٦‏ 
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e‏ المؤمن لا يقنط من روح الله ولا يجزع ولا يتذمر بل يوقن 


أن نصر الله قريب. 


" يجب علينا بذل الجهد لنصرة هذا الدين» والبذل يكون 
بالنفس والمال والعمل على إعلاء كلمة الله تعالى. 

" لابد لنا من التسلح بالعلم» وفهم حقيقة الإسلام» ومعرفة 
ما Ul‏ وما عليناء وألا نرضى الدنية في ديننا ونعتز 
بالإسلام. 

ضرورة الاعتناء بالسور القرآن القرآنية وأخص منها 
السور والآيات التي تحثنا على الصبر والتبات على 
الحق. 

o‏ يجب علينا اللجوء إلى الله تعالى بالذكر والتسبيح 
والدعاء ليكشف الله عنا البلاء ويدفع الأذى. 

يجب علينا التلطف واللين في دعوة أهل الباطل 
والحرص على هدايتهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. 

m‏ التكاليف الربانية تحتاج منا همة عالية وقوة في 


تحملها» وصبر ويقين بان نصر الله قريب. 


1۳۷ 
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7 يجب علينا التوكل على الله والأخذ بالأسباب» وعدم 
اليأس والقنوط من روح الله سبحانه وتعالى. 

 *‏ تحقيق y)‏ إله إلا الله) في قلب مع اليقين أن الله هو 
الرازق والمالك والمتصرف في الكون كله وهو وحده لا 
شريك cal‏ فنتوجه إلية في جميع أمورنا. 

الواجب على كل مسلم تعظيم أوامر الله ونواهيه وتعظيم 
حرمته وقضائه وقدره والخوف من عقابه سبحانه وتعالى. 


اهز mf [mum A‏ 45م 
INS‏ 
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